قراءة في رواية بعدوان: مریم 00 
للكاتب كميل أبو حنیش 2020 - دار 
الآداب للنشر والتوزيع (ساقية الجنزير) 
بيروت » تزامنت کنا به قراءتي “حول رواية 
كميل أبو حنيش › مع دخوله في السنة 
الواحدة والعشرين لأسره في المعتقلات 
الاسرائيلية!!!إ(15.5.2023). 

صدرت رواية مریم مریام للكاتب 
الفاسطيني الأسير كميل أبو حنيش؛ حيث 
قام بتقديمها المحا مي : حسن العبادي. 
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صفحة › مقسمة إلى تسعة عشر قسما . 
في رواية "مريم مردام اختار الك تب 
حنيش عد دا من الشخصيات المختلفة من 


شخصيات فاسطينية , وشخصيات يهود بة 
الأصل . قامالكا تب فى تحريك هذه 


الشخصيات؛ ليعبر عن الفكرة الراك 7 
دارت في خُلده. 

سرد الكاتب روايته على لسان الراوي إبراهيم 
أو أبرام » وهوابن لوالدين مختلفئ الجنسية: 
الوالد ينتمى الجنسية الفاسطينية › والوالدة 
تنتمي لوالد ين يهوديين من القادمين الجدد » 
بعد نجاة الجَدةامن أوشغيتس. 

العائلة اليهودية تتمثّل في: مريام الجدة من 
طرف الأم والجد آدم» أمه تد عی شلوميت؛ 
بينما العائلة الفاسطينية تتمثل فى الجدة 
مريام وزوجها مجمود. شلوميت ما نتم عنات 
من زوج يهودي سابق , وهي متزوجة الآن من 
إلياس أو أيليا؛ فأنجبا ابنهما إبراهيم بطل 
الرواية. 


من خلال هذ الشخصيات سرد كاتبنا روايته 
المثقلة بالصراعات» النفسية» والاجتما عية 
والسياسية؛ ونجح الكاتب في تصوير هذه 
الصراعات الداخلية المدفونةقي نفسية 
الراوي » والصراعات الخارجية؛ الناجمة عن 
الأحداث السياسية, والاجتما عية خلال فترة 
زمنية معينة منل النكبة عام 1948 إلى ما بعد 
الحادي عشر من سيبتمبر أي عام( 2001). 
كان للمكان الحظ الأوفر في الرواية› وبؤرة 
الصراع , حيث دار الحد يث حول قرية صمورية 
المد مرة والمهجرة؛ التي هجر منها الفاسطينيون 
قسرا› وخاصة عائلة مريم ومحمود الذي 
استشهد دفاعا عن قرية صفورية › وعاشت 
مريم مع ابنها في مد ينة التاصرة »في حارة 


(الصفافرة). 

من المفارقة الغريبّة, بأن جدة إبراهيم 
مريام أم شلوميت (والدة إبراهيم- 
أبراهام) » وابنها بنحاس المتطرف؛ عاشت 
في صفورية بعد أن تحولت إلى٠مستوطنة‏ 
يهودية تحت اسم جد يدا"( تسيبوري) › 
والتي أقيمت بنفس المكان على أنقاض قبر 
الشهيد جد ابراهيم وعائلته المدفونين 
جما عيا. 

إن القارئ لرواية أبو حنيش »لا يطرأ على 
باله » بأنه كاتبنا معتقل منن قرابة 
العشرين عاما لدرجة يخاله القارئ بأنه 
يسرد رواية كسيرة ذاتية عا يشها الكاتب » 
نظرا للإتقان المتنهاهي في التركيب الغلّي 
للرواية» واستخدام اللغة القوية 
والرصينة , والتي حلق الكاتب من خلالها 
بالتخيل الذاتي, أثناء أسره في المعتقلات 
الإسرائيلية؛ فهذه الرواية تَمثّل ذوعا من 
الأدبالمقاوم ( أدب السجون) الذي يعبر عن 


يم مريا لك لب: كم 5 


التحدي ومقاومة السجان › والحرية الفكرية 
التي يتحلى بها الأسير (الكاتب)» على 
الرغم من المضايقات التي يعاني منها 
السجناء؛ إلا أنها أصبحت الكابة والتعبير عن 
الذات» أداة لقهر السجان»› والحّاظ على 
كينونته وهويته وطنيته »في ظل إطار مظلم 
وقاس. 

إن رواية "مريم مريام" رواية تروي درامة 
فاسطينية» على_غرار درامة (التغريبة 
الفاسطينية) › هذه الرواية تُعتبر نموذجا » 
لكافّة القرى الد مرة والمهجرة منذ النكبة؛ 
ووصف امُعاناة , التي واجهت وتواجه الإنسان 
الفاسطيني › والذي يتوق لاعودة لبلده» 
ويحمل الحنين بين ضلوعه › ويسطر أحلامه 
المسلقيليهة 


الأسير الأديب 


كميل أبو حنيش 


Na 


ده E‏ 
في القرآن الكريم › والإنجيل › والتوراة. قال 
تعالى: إوإذ قلت المانكة يا مريم إن الله 
ططئاك وطفرك واصطقاك عل ناء 

العا لمين) [سورةآل عمران: 42]. 
6 وقال سبحانه: ( واذكر في الكتّاب مريم إذ 


وفي الديانة المسيحية, هي القديسة مريم 
'واسم العذراء مريم , سلام لك أيتها المنعم 
عليه" بحسب الإنجيل لوقا . ( ويكيبيد يا). 

إن اسم مريم أو مريام »حمل دلالات رمزية؛ يث 
1 كل شخصية من الشخصيتين في الرواية , مثات 
ارا ا وطنها ‏ فالمرأة في الأدب ترمز إلى الوطن . 
عبثيا » يبد بان الكاتب هدف لبث الدلالات 
الرمزية »ا يعنيه هذا الإسم؛ وأن اسم مريم 
مستخد م في كا فَة الل يانات: 


انتدت من ا لبقا 1 0 
دونهم حجابا فأرساتا ليها روحنًا فُتَمثْل لها | إن مريم الفاسطينية رمزت لفاسطين , ومريام 
بشراسويا ) [سورة مریم:17-16]. اليهودية رمزت لليهودية؛ ووصف الكاتب 
بينما مريم اليهود ية هي أخت موسى وهارون» صعوبة الانحيا زلإحداهما؛إنا أن البط اناز 
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محكوم بالسجن المؤبد 9 هرات 


عامه ال 21 في سجون الاحتلال 


لريم ولوطنه » عند ما شارك في الانتفاضة 


الذانية» وبالمظاهرات الجامعية ضد 
الاحتلال. 


ذكر لكاتب کاو ا 


مريم ومريام إنهما كانتا رمزيين 
لسرديتين". رفضت مريم اغا قية أوسلو, 
وعرفت بأن العودة لصفورية مستحيلة. 
"اليوم أدرك أذّني لن أعود إطلاقا إلى 


صفورية » لقد تهاوى الحلم الكبير". 
هل أراد الكاتب أن يرمز لنا بأن البشر 
متساوون › مهما اختافت دياناتهم وأعراقهم . ( 
'الإنسانية ليست جينات» بل هي تاريخ › 
وهوية إنسانية» الإنسان ليس مجرد جبين 
وعرق ودين وثقافةإنّه إنسان أولا وأخيرا". 
صفحة 142 تكرر السرد حول الانتماء 
الإنساني» عندها قفز عبسى أبي السريع 
صديق ابراهيم الْفضل » صفحة 145 
"وهف 908/#الانتماءات العرقية 
والقومية والط ثقية ليست هي الأساس › إنها 
انتماءات تخيلية وزائفة, وتحجب الهوية 
الانسانية المشتركة للبشر؛ أما الانتماء 
الإنساني فهو الارتقاء بالأرض والأعمق 
والأكثر صدقاء وانسجامها مع النَمْس ٠‏ 
البشرية» التي لا تلوثها أوبئة الانتماءات 
الأخرى". تبدو رسالة الكاتب هنا بأنّه مهما 
كانت رابطة القرابة والدم قوية؛ إلا أن 
الانتماء للأرض والوطن يظل هوالأقوى 


والأهم . هذا ال( موتيف ) حول فكرة الإنسا نية 
تكررت مرارا؛ فهي دلالات لأهميتها في نفس 
الكاتب. استطرد الروائي في استخدامالتناص › 
بكافة أشكا له : منه الد يني , والشعرء والأقوال 
لأدباء وحكماء أجانب وعرب؛ فظهر التناص 
والاقتباس مكنم خاصة في الفصل الأخير من 
الرواية » عند ما قرأ الراوي ( ابراهيم) ما كتبته 
والدته بعد وفاتهاء» وحفظته في دفتر 
مذكّراتها مقتبسة أقوانًا لها علاقة بالسلام 
والمساواة والعدالة. برأيي الخاص بأن هذا 
التناص والاقتباس كاذا مكثّفين ومبالغ فيهما . 

اهتم الكاتب باستخدام لغة التضاد مثا: 
( ثنانية الفرح والفجيعة - الخواء والامتلاء - 
العدم والوجود -الغياب والحضور) 
كذلك عند اكتشف إبراهيم اللوحات التي 
رسمتها أمه؛ حيث عبرت ومزجت بألوانها 
القديم والجد يد -العرب واليهود - الموت مع 
الحياة - الحزن مع الفرح - ظلال الماضي مع 
إضاءات خافتة غير مطمئنة ندوالمستقبل ) . 


كل مواصفات التضاد الواردة أعلاه با لرواية› 
توحي بمدى وتيرة الصراع النّفْسي › الذي 
عاني منها البطل إبراهيم ؛ ندو تذ بذ ب الهوية , 
والحياة المشروخة لنصفين مختلفين تماما , " 
أشعر بفقدان الهوية" صفحة 135!هذا الحال 
أرهق إبراهيم لحد اليأس أحياناً. 

برز الصراع الدرامي في الرواية» بأشكاله 
وأصنافه المختلفة, مثل الصراع الداخلي› 
والصراع الخارجي؛ من حيث الصراع الإنساني › 
والاجتما عي , والصراع على الهوية الذاتية, 
والصراع التضي › ناهيك عن الصراع السياسي 
وهوالمسبب الأساسي لباقي الصراعات السا بقة. 
وصف الكا تب الصراعات الذاتية »التي ا لجت 
نفسه » ما بين انتماء الراوي إبراهيم لوطنه 
فاسطين » وما بين المشاعر الإنسانية؛ التي 
رافقته طوال حياته؛ إلا أن تأثير حياة الجدة 
مريم» كان قويا جداء بينما معاملة الجدة 
اليهودية مريام» كانت معاملة جيدة أيضا› 
وأحبها ؛وكان من الصعب الفصل بين الانتماء 
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في صفحة 234 ذكر" أنا بؤرة الأزمنة والتقاء 
الد يانات والتاريخ والصراعات" , وفي صفحة 
5 ' أشعر بققدان الهويّة"؛ وتمثّل الصّراع 
الداخلي كما ذكر على لسان البطل صفحة 
4 ' وأنا أعجز عن حسم أمري' وأي درب 
أسلك للبحث عن ذاتي الْعذابَة» يا لحياتي 
وتعقيداتها ((". 
كما لاحظنا بأن الكاتب استخدم الحوار 


الذاتي؛ للتعبير.عن خاجات نفس الراوي »وما | 
ينتابها من صراعات تتشكل للوصول إلى 
للوطن الانتهاء آل ني بن وان توي ٠‏ الها ي المرضية التي بهد !لها الائ 
الصراعات الإنسانيّة » والعلاقات الأسريّة) انهى لالب رواينه » بان البطل مثل جسرا 
خلقت حاية من ارتنبزي انهو للعلام» ولم يره اعد » جيذ لم ينج في 
ربط علاقات سوية مع أفراد أسرتيه: 
الفاسطينية › واليهودية؛ وهذا مؤشر لانعدام 
السلام بين الطرفين حى الآن. كما أن 
الراوي» وصف مشاعره الحزينة بعد وفاة 
شلوميت والد ته » عندما قرأ بعض المقالات 
. والمذكّرات التي وقعت بين يد يه ؛ ليتأكد من 


الشخصية» مما سببت لدى إبراهيم؟ 
الاضطرابات النفسية , والاكتئاب »والنقمة 

على الوالد ين ( إلياس وشوميت ) . 

كما ورد على لسان البطل صفحة 233 " 

تنکدس في نفسي المشاعر المتصارعة , 

وتتنا فرفي رأسي آلاف الخواطر'. 


جريدة إلكترونية شهرية ثقافية منوعة تصدر عن مؤسسة البيان للعلوم والمعرفة 


قراءة في رواية: ( مریم مريام) للكا تب: كميل أبو حنيش »بقلم : رفيقة عثمان 


رغبة وال يه في إحلال السلام بين الشعبين» 
رغبة والد يه في إحلال السلام بين الشعبين › 
وأبدى البطل إبراهيم تعاطفه نحو المقالات 
الإنسانية » والتي تركز على إنسانية الإنسان؛ 
لكن رسالة الكاتب كانت واضحة في نهاية 
سطور الرواية» عندما زار البطل (إبراهيم) 
قبر جدته مريم قاننا: 'السلام عليك يا 
مریم .. وأنت ترقدين تحت قبة السماء.. لك 
أن تطمئني.. لقد عثرت على نفسي .. 
ووجدت طريقي .. بعد رحلة النيه الطويلة.. 
في منحي الحياة الشاسعة. أنا ثمرةالأزمنة في 


س 
هذا المكان.. أصغي لصهيل الأزمنة في روحي .. 
ما تعنّق من أكاذيب التّاريخ". 

في هذه الرواية انتصر الروائي للرواية 
الفاسطينية الحقيقية» ونفى روايات التاريخ 
الزائفة. ش 
من جا نب آخرا نتصر الك تب للإنسا نية كما ورد 
صفحة 142 ' الإنسان ليس جينات» بل هو 
تاريخ وهوية إنسانية» الإنسانية ليست مجرد 
جين وعرق ودين وثقافةء إنَّه إنسان أو 


2 
ا 1 


واخيرا . 
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قراءةفي رواية: ( مریم مريام) للكا تب: كميل أبو حنيش › بقلم: رفيقة عثمان 
النَمْس البشرية» التي لا ثُلوثها أوبئة الانتماءات الأخرى". 
استشهد الكاتب بمقولة لجيفارا قان: " أينما وجد الظلم فذاك 
وطني " صفحة 146. 

إبراهيم الراوي وهو ابن لزوجين من ديانتين مختافتين › ومن 
حضارتين متعاديتين؛( فاسطينية ويهودية) » لماينجح إبراهيم 
با لتوفيق بينهما خلال حيا ته » حاور نفسه,متخسرا؛ لعد م استغلال 
هذه العلاقة في تطوير عجلة السلام بين العائلتين. "أنا لست 
حفيد هما المشترك فحسب » بل أنا بؤرة التقاء الأزمنة والأديان 
والتاريخ والصراعات. أنا البحر الذي لو أمكنهما عبوره لكان 
© التاريخ يد خل حقبةأخرى مغايرة" صفحة234. 

| تساؤلات عديدة تساور القارئ لهدّه الرواية: ثرى( هل هذه 
المقولة تُعتبر دلالة على رغبة الروائي أبوحنيش › يا يجاد الطريق 


وأراد الكا تب أن يؤكد قضية الانتماء » على 


إلى السلام؟ أم هي مجرد فننازيا يسردها كاتبنا الأسير 
أبوحنيش؟ سرد الروائي روايته » بضمير الأنا » على لسان البطل 
إبراهيم , هذا السرد يوحي بمصداقينه , ومدى نماهي الكاتب 
مع الاحداث. 

ثرى هل هنالك تمازج حقيقي بين شخصيتي: الراوي إبراهيم 
والروائي الأسير كميل أبوحنيش؟ 


لسان البطل أبو سريع صفحة 145 ' ان 
الانتماءات العرقية والقومية والطائفية 
ليست هي الأساس» إِنَها انتماءات تخيلية 
وزائفة » وتحجب الهوية الإنسانية المشتركة 
للبشرء أما الانتماء الإنساني فهو الانتماء 
للأرض الأعمق والأكثر صد قا وانسجاما مع 


في هذه الروا ية يتف جأ القارئ من الأحد اث والشخصيات التي اختارها الروائي » 
بل نا قضت الأفك رالنمطية الُتوقعة من الأدب المقاوم , لأسير فاسطيني محكوم 
بالمؤيد » فيه نمط مختلف ومغا ير لروايات الأسرى القا بعين في سجون الاحتلال؛ 
يتمع الك تب في هذه الرواية بفكر متجدد وجريء. 

الحرية لأسيرنا الك تب كميل أبو حنيش › ولكا فة الأسرى والأسيرات قريبا إن 
شاء الله تعا لى . 


المكتب الرنيسى. أديامان - حى آلتن شهير 


